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ــة بمناســبة ــوفمبر ، انطلاق الاحتفــالات الوطني ــاكو  في  ن ــة ب شهــدت العاصــمة الأذربيجاني
يـر إقليـم نـاغورني قـرة بـاغ الشهـر المـاضي، وشهـدت هـذه الاحتفـالات مشاركـة الانتصـار في معـارك تحر
الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، إلى جــانب قــوات تركيــة، تعــبيرًا عــن قــوة العلاقــة بين البلــدين،
وتوثيــق أواصر الــدعم العســكري الــذي قــدمته أنقــرة لبــاكو في المعركــة، إذ ســاهمت طــائرات البيرقــدار

التركية في تسهيل جزء كبير من مهمة أذربيجان في معركتها ضد أرمينيا.

لايخفى على أحد مدى الأهمية التي توليها تركيا لعلاقاتها مع أذربيجان، فإلى جانب عنصر القومية
التركية، يشكل الهاجس الأمني والثقل الطاقوي، أسباب مهمة في التقارب الوثيق بين البلدين، وهو
تقــارب أنتــج مــن جهــة أخــرى خشيــة إيرانيــة مــن أن ينعكــس هــذا التقــارب علــى سياســتها في القوقــاز
وآسيا الوسطى، وهو ما برز واضحًا في الصراع الأخير بين بين أذربيجان وأرمينيا، حيث وجدت إيران
نفسها في جبهة واحدة مع أرمينيا، بالضد من تركيا وأذربيجان، وهو ما دفع أيضًا بالأذريين في إيران،
إلى انتقـاد موقـف بلادهـم مـن هـذا الصراع، وطالبوهـا بتغيـير موقفهـا، وهـو ماحصـل، في مشهـد بـدأ
يتضـح يومًـا بعـد يـوم، مـن إن هنـاك خشيـة إيرانيـة علـى هويتهـا الوطنيـة مـن التمـزق، وهـي خشيـة
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يـــف، في ـــر الخارجيـــة محمد جـــواد ظر ي ـــراني علـــي خـــامنئي ووز ترجمـــت في مواقـــف المرشـــد الأعلـــى الإي
تصريحاتهم من أذربيجان في الآونة الأخيرة.

ــا بالضــد مــن ــران إلى الوقــوف بجــانب أرميني ــد مــن الأســباب الــتي دفعــت إي ــاك العدي ورغــم أن هن
أذربيجــان في صراعــاتهم المســتمرة، ومــن أبرزهــا العلاقــات الجيــدة الــتي تربــط بــاكو بكــل مــن تــل أبيــب
ــاكو الاقتصــادي والطــاقوي، إلا إنهــا مــن جهــة أخــرى تنظــر إلى الثقــل ــأثير ب وواشنطــن، فضلاً عــن ت
الشيعي في أذربيجان الممزوج بهوية قومية، مهدد أمني وجيوسياسي لها، خصوصًا وأن الأذريين في
 كبر قومية بعد الفرس، حيث تشير الإحصائيات إلى إن عددهم يبلغ نسبة إيران، يشكلون ثاني أ
% مــن الســكان، ويرتبطــون بمشتركــات مذهبيــة وقوميــة مــع أذربيجــان وتركيــا، فضلاً عــن طبيعــة
ــة الــتي تبثهــا القنــوات ــة الديني ــذي يعيشــه الشيعــة في أذربيجــان، وعــدم تأثرهــم بالدعاي ــاح ال الانفت

الفضائية الإيرانية، وتمسكهم بالنهج الليبرالي.

يحات أردوغان تثير إيران تصر
أعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة ســعيد خطيــب زاده، اســتدعاء الســفير الــتركي لــدى طهــران،
بســبب تصريحــات “أردوغــان التدخليــة وغــير المقبولــة في بــاكو”، يــأتي ذلــك بعــد تصريحــات للرئيــس
أردوغــان في الاحتفاليــة الــتي أقيمــت في بــاكو يــوم الخميــس المــاضي، ألقــى خلالهــا أبيتًــا مــن قصــيدة
أذربيجانية عن نهر أرس على الحدود بين إيران وأذربيجان، ويعود بيت الشعر، الذي قرأه الرئيس
أردوغــان للشــاعر الأذربيجــاني الشهــير محمد إبراهيمــوف، وهــو ضمــن قصــيدة تتحــدث عــن نهــر أرس
وقيمتــه التاريخيــة لــدى الشعــب الأذربيجــاني، وخاصــة عنــد ســكان منطقــة أرس علــى الحــدود بين
كد ظريف، أنه لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجان العزيزة في إيران، أذربيجان وإيران، ومن جهته أ

ردًا على تصريحات الرئيس أردوغان حول انفصال مناطق شمال نهر أرس عن إيران.

كمــا دعــى الصــحافي الإيــراني الإصلاحــي محمد قوجــاني، إلى مواجهــة “العثمانيــة الجديــدة” بـــ”الصفوية
الجديدة”. وفي هذا الإطار، يمكن القول أيضًا؛ إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا – الذي جاء
إلى الســلطة في عــام -  يســتند في إيديولوجيــة حكمــه اليــوم إلى اســتحضار التــاريخ الــذي شهــد
صراعـات مسـتمرة بين الـدولتين العثمانيـة والصـفوية، ورغـم أن الواقـع الجديـد القـائم علـى المصالـح
يـادة التقـارب بينهمـا خلال الفـترة الماضيـة، فإنـه لا ينبغـي اعتبـار المشتركـة بين البلـدين، قـد سـاهم في ز
تلـك السـياسة بمثابـة تخليًـا تامًـا عـن العلاقـات التاريخيـة العدائيـة بين البلـدين، فمـع اسـتمرار إشـارة
ية الصفوية”، واستمرار إيران بإظهار تركيا يثة الإمبراطور حزب العدالة والتنمية لإيران باعتبارها “ور

كقوة عثمانية معادية، لا يمكن للمرء أن يتوقع تقاربًا تامًا بين الأعداء التاريخيين.

ومن المفارقات أن النموذج السياسي الإيراني الذي يسعى إلى إنشاء ما يسمى بـ”الهلال الشيعي”، قد
قـدم خدمـة كـبيرة لتركيـا، ففـي الـوقت الـذي تطـ فيـه الـدولتان نفسـيهما، بأنهمـا يمتلكـان مشروعًـا
سياسيًا إسلاميًا “شيعي ثوري – إسلامي صوفي“، نجد أن نجاح المشروع السياسي التركي جاء على
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حساب إخفاقات المشروع السياسي الإيراني، فالصورة الطائفية التي قدمت بها إيران نفسها، أدت إلى
يادة عدم الاستقرار داخليًا، ومن ثم، سمح ذلك لتركيا بأن تدخل حتى في مجال عزلها إقليميًا، وز
إيران الحيوي، وتحديدًا الشيعي، فتقديم أذربيجان لهويتها القومية على المذهبية، تشكل ضربة قوية

لإيران، التي باتت ترى في ذلك صعودًا للهوية الشيعية التركية في مقابل الهوية الشعية الإيرانية.

ورغم كون الحادثة الأخيرة قد تحدث شرخًا في طبيعة العلاقات التركية الإيرانية، إلا إنه بالمقابل يمكن
ـــدًا عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالـــدور القـــول، إن الاســـتحقاقات الإستراتيجيـــة الـــتي تحيـــط بهمـــا، وتحدي
الإستخباري الإسرائيلي في القوقاز، كما إن بقاء النظام الإيراني واستمراره يمثل مصلحة كبيرة بالنسبة
ــير النظــام ــوم، هــدفها تغي ــران الي ــة المتصاعــدة ضــد إي ــدًا أن الضغــوط الدولي ــدرك جي ــتي ت ــا، ال لتركي
يبًـا مـن السـياسي هنـاك، ومـن ثـم، تـرى تركيـا أن أي نظـام سـياسي جديـد قـادم في إيـران، سـيكون قر
الغـرب، بـل والأكـثر مـن ذلـك سـيكون قوميًـا علمانيًـا بامتيـاز، وهـو مـا يفـرض محـددً آخـر علـى الأمـن
القومي التركي، وفى جميع الأحوال، يوضح النهج الذي تتبعه تركيا مع إيران، كيف أنها استفادت من
ظروف إيران من أجل تعزيز أهدافها، ومن المتوقع أن تخفف التوترات مع إيران لتحقيق مصالحها

المتمثلة في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.
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